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امنأك للاهلا  ةرغ  نع  مسبت  ءامسلاو  فشكتيو ، باجني  ميغلاو  عشقني ، باحسلا  وه  اه 
كبرو ىبر  ربكأ ، هللا  ربكأ  هللا  ناضمر ، للاه  هنإ  نيبملا ، رونلا  زمر  وأ  رصنلا  سوق  وه 
رهشو موصلا ، رهشو  ةملأا ، رهش  ناضمر ؛ للاه  هنإ  هللا ، ءاش  نإ  دشرو  ريخ  للاه  هللا ،

، ناضمر ةقيقح  اوفرع  نم  بولق  ىلع  ضيفت  يتلا  ةيماسلا  ىناعملا  رهشو  نآرقلا ،
انل لا امو  هللا ، نع  مهفلا  ةبترم  ىلإ  مهحاورأ  تمسو  هيف ، ىلعلأا  لأملاب  اولصتاو 

تارطخب مهعلطنو  ناضمر ، رهش  نع  ملاسلإا  ءدب  نم  ماركلا  انناوخإ  ىلإ  ثدحتن 
.ةقيمع ةفاضإ  هركفت  رهش  وهو  ركفلا ، تاجلخو  سفنلا 

، ضرلأاو تاوامسلا  توكلم  يف  فرصتي  دحاو  برو  دحاو ، هنلأ  هللا  هبر  ..هللا  كبرو  ىبر 
، هاصقأ ىلإ  هاصقأ  نم  نوكلا  يف  مكحتيو  ةداهشلاو ، بيغلا  ملاوع  ىلع  رطيسيو 

ىِتآ لاِإ  ضِرَْلأاوَ  تِاوَأمَسلا  ىفِ  نمَ  لُك  نِإ   ) ءاوس دوجولا  قح  يف  كلذ  دعب  عيمجلاو 
[. 93 ميرم : ( ] اًدْبعَ نِمَحْرلا 

نإف هادهو ؛ هدوجو  لكل  بهيو  سانلأا ، مكحيو  كلافلأا ، مكحي  هدحو ، مكاحلا  وه  هللا  نإ 
يف مكحتي  نأ  هل  نإف  اهتاكرح  ديقيو  امهتارادم ، ريغيف  ىلولأا  يف  مكحتي  نأ  دحلأ  ناك 

َقراف هلل ، لاإ  كلذ  سيلو  مهقازرأو ، مهلاجآ  يف  مكحتيو  سانلا ، ىديأ  لغيف  ةيناثلا ؛
اذه نأ  ملعاو  كبر ، ريغل  اًدبع  نوكت  نأ  نع  كسفنب  مُساو  ملسملا ، خلأا  اهيأ  كحورب 

ىبر : » لوقي نأ  للاهلا  ةيحت  يف  هتنس  نم  لعجي  نيح  ىبنلا �  هيلإ  كتفلي  امم  ىنعملا 
[. نيحيحصلا ىلع  كردتسملا  « ] هللا كبرو 



لكآملا زيهجت  لاإ  هانعم  نم  نومهفي  لاف  سانلا  نم  ريثك  امأف  ناضمر ، للاه  هنإ 
ىوقي امو  راطفلإاو ، روحسلا  مزاول  دادعإو  معانملاو ، معاطملا  ريضحتو  براشملاو ،

! ماركلا نأش  اذهو  ميرك ، ناضمر  نلأ  مانملا ؛ ةحار  رفويو  ماعطلا ، ةيهش 

ةيلستلاو وهللاو  لامعلأا  ءانع  نم  ةحارلا  رهش  مهدنع  ناضمر  رهشف  نورخآ  موق  امأ 
نيب مهليل  يف  مهف  تارهسلاو ؛ تارايزلا  ىلع  تاقولأا  ميسقتو  لاوطلا ، هيلايل  يف 

رود نيب  لقنتو  تارابلاو ، ىواهقلا  دعاقم  يف  تقولل  لتقو  رمسو ، وهل 
ناذه مهلمع ! نع  نولساكتيو  مهمون ، يف  نوطغي  مهراهن  يفو  تلااصلاو ،)  ) ىهلاملا
ىدي نيب  مهيلع  ةجح  وهو  مهرجهو ، هورجهو  مهرسخو ، ناضمر  رهش  اورسخ  نافنص 

.مهريدقت ءوسو  مهريصقت  ىلع  ديهشو  مهبر ،
اورمأ مهنأ  لاإ  كلذ  نم  نوملعي  مهو لا  اوماقو ، اودبعتو  اوماصو ، اولص  نورخآ  موقو 

، مهمايص باوث  مهل  كئلوأو  هباذع ، نوفاخيو  هللا  نوجري  اولمعف ، اودوعتو  اولثتماف ،
نمل فعاضي  هللاو  اهلاثمأ ، رشعب  ةنسحلاو  هللا ، ءاش  نإ  مهلامعأ  ءازجو  مهمايق ، رجأو 

.ءاشي

ةولاتو مايصو  ةلاص  نم  هب  هللا  مهرمأ  ام  اودأ  نورخآ ، ةعامج  كئلوأ  لك  دعب  ىقبو 
رهاوظ دنع  اوفقي  مل  مهنكلو  تاقدصو ، ناسحإو  تاريخلا  ىلإ  ةعراسمو  مايقو 

بابل ىلإ  مهرئاصب  تذغتو  اهنم ، مهب  داري  ام  اوفرعو  اهيف ، هللا  نع  اومهف  لب  لامعلأا ؛
، مهاوس هب  زفي  مل  حبرب  اوزافو  مهريغ ، هفرعي  مل  ىنعم  ناضمرل  اوفرعف  اهرارسأ ،

ةوفصو نينمؤملا  ةباؤذ  كئلوأو  حاورلأا ، ةيفصتو  سوفنلا  ةيكزت  هنم  اوبستكاو 
.نيفراعلا

نوللقيو بارشلاو ، ماعطلا  نوكرتيس  مهنأ  مايقلا  بادآو  موصلا  ةضيرف  نم  اومهف 
نذإو اهطاشن ؛ ماوقو  اهتايح ، ةدام  يهو  ةثلاثلا ، هذه  موسجلا  نومرحيو  مانملا ،
ةيماسلا اهيناعمب  ةيناسنلإا  بلغتتلو  تاوهشلا ، شيج  مزهنيلو  ةداملا ، حبش  فِتخيلف 

، اهرون أفطأو  اهسافنأ ، متكو  اهساوح ، لطعف  ميدق ؛ نم  اهلتحا  يذلا  مسجلا  اذه  ىلع 
.ذئاذللا فئازو  تاوهشلا  فرخز  نم  اهل  نيز  امب  اهلبكو 

ارًح ترصو  هتيدوبع ، رين  كسفن  نع  تعلخ  دقف  هنع  تينغتسا  اذإف  ماعطلا ، نع  نِغتسا 
نع تعلخ  دقف  هنع ؛ تينغتسا  اذإف  بارشلا ، نع  نغتساو  هدويق ، نم  اصًلاخ  هبلاطم  نم 

مانملا نع  نغتساو  هدويق ، نم  اصًلاخ  هبلاطم ، نم  ارًح  ترصو  هتيدوبع ، رين  كسفن 



نكت تئش  نمع  نغتسا  : » ليق امًيدقو  تررحت ، دقف  تينغتسا  اذإف  ةوهشلا ، نعو 
«. هريسأ نكت  تئش  نم  ىلإ  جتحاو  هريظن ،

اذإو ةيرحلا ، رهش  ناضمرف  نذإو  اقًيلط ؛ ارًح  ترص  كلذ  لك  نع  تينغتسا  اذإ  كنإ 
رهش ناضمرف  نذإو  حورلا ؛ رون  قرشأو  ةداملا ، لظ  صلقت  كلذ  نع  تينغتسا 

اًناسنإ تنكف  كسفن ؛ ناطلس  ىلجتو  كركف ، افص  كلذ  نع  تينغتسا  اذإو  ةيناحورلا ،
دجي مل  كلذ  نع  تينغتسا  اذإو  ةيناسنلإا ، رهش  ناضمرف  نذإو  ةملكلا ؛ ىنعم  لكب 
ريخلا رهش  ناضمرف  نذإو  كيف ؛ اعًمطم  رشلا  عزاون  قلت  ملو  كيلإ ، لايبس  ناطيشلا 

.رينتسملا حضاولا 

رهش اي  كب  اًبحرم  ةلماكلا ، ةيناسنلإا  رهش  اي  كب  اًبحرم  ريخلا ، رهش  اي  كب  اًبحرم 
.ناضمر رهش  اي  كب  اًبحرم  ةحيحصلا ، ةيرحلا  رهش  اي  كب  اًبحرم  ةلضافلا ، ةيناحورلا 

هذه نم  اسًرد  اهيلع  قلأو  ةنيكسملا ، ةبيطلا  ةملأا  هذه  يف  لايوط  مقأو  لبقأ ، لبقأ 
، اهقلاخأ حلصتو  اهسوفن ، ىفصتو  اهحاورأ ، ىكزت  ىتح  اهقرافت  لاو  ةغيلبلا ، سوردلا 

نأو دابعتسلاا ، ساسأ  عماطملا  نأ  ملعتف  اهيف ؛ ريدقتلا  نيزاوم  ميقتو  اهتايح ، ددجتو 
، ةقشملا عبتتسي  ءانغتسلاا  نأو  ءانغتسلاا ، ةيرحلا  ساسأ  نأو  رسلأا ، دويق  تاوهشلا 

.ةايحلا نم  ىلحأ  ةيرحلاو  ةيرحلا ، جتنتس  اهنلأ  ةذيذل ؛ ةبذع  ةقشم  اهنكلو 
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	رمضان.. مرحباً يا شهر الخير بقلم: الإمام الشهيد حسن البنا
	ها هو السحاب ينقشع، والغيم ينجاب ويتكشف، والسماء تبسم عن غرة الهلال كأنما هو قوس النصر أو رمز النور المبين، إنه هلال رمضان، الله أكبر الله أكبر، ربى وربك الله، هلال خير ورشد إن شاء الله، إنه هلال رمضان؛ شهر الأمة، وشهر الصوم، وشهر القرآن، وشهر المعانى السامية التي تفيض على قلوب من عرفوا حقيقة رمضان، واتصلوا بالملأ الأعلى فيه، وسمت أرواحهم إلى مرتبة الفهم عن الله، وما لنا لا نتحدث إلى إخواننا الكرام من بدء الإسلام عن شهر رمضان، ونطلعهم بخطرات النفس وخلجات الفكر، وهو شهر تفكره إضافة عميقة.
	ربى وربك الله.. ربه الله لأنه واحد، ورب واحد يتصرف في ملكوت السماوات والأرض، ويسيطر على عوالم الغيب والشهادة، ويتحكم في الكون من أقصاه إلى أقصاه، والجميع بعد ذلك في حق الوجود سواء (إِن كُلُّ مَن فِى السَّمَأوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِى الرَّحْمَنِ عَبْدًا) [مريم: 93].
	إن الله هو الحاكم وحده، يحكم الأفلاك، ويحكم الأناس، ويهب لكل وجوده وهداه؛ فإن كان لأحد أن يتحكم في الأولى فيغير مداراتهما، ويقيد حركاتها فإن له أن يتحكم في الثانية؛ فيغل أيدى الناس، ويتحكم في آجالهم وأرزاقهم، وليس ذلك إلا لله، فارقَ بروحك أيها الأخ المسلم، واسمُ بنفسك عن أن تكون عبدًا لغير ربك، واعلم أن هذا المعنى مما يلفتك إليه النبى ﷺ حين يجعل من سنته في تحية الهلال أن يقول: «ربى وربك الله» [المستدرك على الصحيحين].
	إنه هلال رمضان، فأما كثير من الناس فلا يفهمون من معناه إلا تجهيز المآكل والمشارب، وتحضير المطاعم والمناعم، وإعداد لوازم السحور والإفطار، وما يقوِّى شهية الطعام، ويوفر راحة المنام؛ لأن رمضان كريم، وهذا شأن الكرام!
	أما قوم آخرون فشهر رمضان عندهم شهر الراحة من عناء الأعمال واللهو والتسلية في لياليه الطوال، وتقسيم الأوقات على الزيارات والسهرات؛ فهم في ليلهم بين لهو وسمر، وقتل للوقت في مقاعد القهاوى والبارات، وتنقل بين دور الملاهى (والصالات)، وفي نهارهم يغطون في نومهم، ويتكاسلون عن عملهم! هذان صنفان خسروا شهر رمضان وخسرهم، وهجروه وهجرهم، وهو حجة عليهم بين يدى ربهم، وشهيد على تقصيرهم وسوء تقديرهم. وقوم آخرون صلوا وصاموا، وتعبدوا وقاموا، وهم لا يعلمون من ذلك إلا أنهم أمروا فامتثلوا، وتعودوا فعملوا، يرجون الله ويخافون عذابه، وأولئك لهم ثواب صيامهم، وأجر قيامهم، وجزاء أعمالهم إن شاء الله، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء.
	وبقى بعد كل أولئك جماعة آخرون، أدوا ما أمرهم الله به من صلاة وصيام وتلاوة وقيام ومسارعة إلى الخيرات وإحسان وصدقات، ولكنهم لم يقفوا عند ظواهر الأعمال؛ بل فهموا عن الله فيها، وعرفوا ما يراد بهم منها، وتغذت بصائرهم إلى لباب أسرارها، فعرفوا لرمضان معنى لم يعرفه غيرهم، وفازوا بربح لم يفز به سواهم، واكتسبوا منه تزكية النفوس وتصفية الأرواح، وأولئك ذؤابة المؤمنين وصفوة العارفين.
	فهموا من فريضة الصوم وآداب القيام أنهم سيتركون الطعام والشراب، ويقللون المنام، ويحرمون الجسوم هذه الثلاثة، وهي مادة حياتها، وقوام نشاطها؛ وإذن فليختفِ شبح المادة، ولينهزم جيش الشهوات، ولتتغلب الإنسانية بمعانيها السامية على هذا الجسم الذي احتلها من قديم؛ فعطل حواسها، وكتم أنفاسها، وأطفأ نورها، وكبلها بما زين لها من زخرف الشهوات وزائف اللذائذ.
	استغنِ عن الطعام، فإذا استغنيت عنه فقد خلعت عن نفسك نير عبوديته، وصرت حرًا من مطالبه خالصًا من قيوده، واستغن عن الشراب، فإذا استغنيت عنه؛ فقد خلعت عن نفسك نير عبوديته، وصرت حرًا من مطالبه، خالصًا من قيوده، واستغن عن المنام وعن الشهوة، فإذا استغنيت فقد تحررت، وقديمًا قيل: «استغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره».
	إنك إذا استغنيت عن كل ذلك صرت حرًا طليقًا؛ وإذن فرمضان شهر الحرية، وإذا استغنيت عن ذلك تقلص ظل المادة، وأشرق نور الروح؛ وإذن فرمضان شهر الروحانية، وإذا استغنيت عن ذلك صفا فكرك، وتجلى سلطان نفسك؛ فكنت إنسانًا بكل معنى الكلمة؛ وإذن فرمضان شهر الإنسانية، وإذا استغنيت عن ذلك لم يجد الشيطان سبيلا إليك، ولم تلق نوازع الشر مطمعًا فيك؛ وإذن فرمضان شهر الخير الواضح المستنير.
	مرحبًا بك يا شهر الخير، مرحبًا بك يا شهر الإنسانية الكاملة، مرحبًا بك يا شهر الروحانية الفاضلة، مرحبًا بك يا شهر الحرية الصحيحة، مرحبًا بك يا شهر رمضان.
	أقبل أقبل، وأقم طويلا في هذه الأمة الطيبة المسكينة، وألق عليها درسًا من هذه الدروس البليغة، ولا تفارقها حتى تزكى أرواحها، وتصفى نفوسها، وتصلح أخلاقها، وتجدد حياتها، وتقيم موازين التقدير فيها؛ فتعلم أن المطامع أساس الاستعباد، وأن الشهوات قيود الأسر، وأن أساس الحرية الاستغناء، وأن الاستغناء يستتبع المشقة، ولكنها مشقة عذبة لذيذة؛ لأنها ستنتج الحرية، والحرية أحلى من الحياة.
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